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 إشكالية اللغة والتغر ااجتماعي ي ظل مسارب العومة
 

 سليم العاةب/ د                                                                                     
 2جامعة البليدة                                                                                     

 :ص خمل
مثل اللغة وسيلة للتواصل و التفاعل ااجتماعي كونها ظاهرة اجتماعية تعر عن نتاج       

ماعي بعينه ةنمو و ةتطور ، فهي من صنع اجتمع و فيه أةضاً ةكون استعماها و تعلمها و 
التعامل بها ، و هي بذلك حمل خصائص امتاغن بها و مستعمليها ، فضاً على أن هناك 

امل عدة تعمل على تطورها ، من بينها العوامل ااجتماعية الي ها تأثر كبر على اللغة عو
حيث ختلف هذه العوامل من جتمع إى أخر كما أنها ختلف ي اجتمع الواحد باختاف 
الفرات الزمنية ، و كذا الطبقات و الفئات ااجتماعية واأنشطة و اأعمال الي مارسونها ، 

( امسارب امعلوماتية واإعامية و امنتوجات ااستهاكية ) ة على تأثر العومة و مساربها زةاد
و عليه تكمن اشكالية  امقال  ي عصرنا احالي حيث أن حتى اللغة قد مستها آثار العومة

 : ي
 ماهي اللغة ؟ و ماهي خصائصها ؟ 

 ما هي عوامل التطور اللغوي ؟

 و تأثراتها على العادات اللغوةة لأفراد ؟ ما هي مسارب العومة 

Résumé: 

La langue représente un moyen de communication et d'interaction 

sociale étant un phénomène social qui exprime un aboutissement collectif 

qui se développe et grandi ; elle est aussi un produit de la société ou se 

concrétise son utilisation, son apprentissage et les échanges linguistiques 

entre individus, par voie de conséquence, elle reflète les caractéristiques de 

ses utilisateurs. 

Il existe plusieurs conditions conduisant au  développement de la 

langue,  parmi lesquelles il y a les conditions sociales qui ont une grande 

influence sur la langue. Ces conditions différent d'une société à une autre et 

d'une période à une autre au sein  même d'une seule société,  de même que 

 pour les activités et les fonctions, ajoutant à cela l'influence des 

composantes de la modalisation (composantes informatiques, médiatiques et 
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produits de consommation) étant donné que même la langue est  touchée par 

la modalisation.  

Ceci dit, les problématiques du présent exposé sont les 

suivantes: Qu'est-ce que la langue ? Quelles sont les conditions permettant 

son développement? Quelles sont les composantes de la modalisation et 

qu'elles sont leurs influences sur les traditions linguistiques des individus?   

 

  :مقدمة 
تعد اللغة من أهم الظواهر ااجتماعية الي أنتجها التطور البشري، و هي مركب و معقد       

و ترتبط ارتباطا عضوةا جميع امعارف اإنسانية ،كما أن اللغة أساس التواصل و الركيزة 
فاللغة هي  و عليه.اأساسية لتحقيق التفاعل و التبادل و ااتفاق ي نسق العاقات ااجتماعية 

الوسيلة ااجتماعية للتطبيع ااجتماعي ،وهي مرآة أي جتمع تتمثل فيها حضارته و قيمته ،و 
 . موقعه ي السلم اإنساني

 :ما هية اللغة و خصائصها  –أوا 

، إنها ضرورة (  4)إن اللغة على حد تعبر ثور ندةاك أعظم ما ابتكره و ابتدعه اإنسان
اني قصد التواصل و التفاعل ، و إن اختلف الباحثن ي تعرةف اللغة أوجدها ااجتماع اإنس

طرةقة إنسانية و متعلمة إةصال اأفكار و " بأنها  4524سنة  sapirحيث عرفها سابر 
( 2")اانفعاات و الرغبات بواسطة نظام معن من الرموز اختاره أفراد جتمع ما و اتفقوا عليه 

ة نفسية فسيولوجية فهي نشاط ماعي ناتج عن التفاعات كما أنها جانب كونها ظاهر
 (.6)ااجتماعية و هي ترتبط ارتباط وثيقاً حاضر ماعتها و تارخها 

 :إا أن هناك ملة من اخصائص الي ميز اللغة اإنسانية عن غرها و نذكر منها  
 .أن اللغة تتسع للتعبر عن جارب اإنسان و خراته و معارفه 

 .غة رمزةة عرفية اصطاحية موضوعية غر مباشرة الل

) و اأشيــاء اجــردة ( هذا كرسي ) تستخـــدم اإنسان اللغة ي التعبـــر عن اأشياء املموسـة 
 ( .احرةة شيء من 

 ( .اخ ...القواعد اللغوةة ) لغة اإنسان حكومة بقواعد ةفرضها اجتمع 

ء ااجتماع هي نتاج العقل اجمعي كما تتنوع اجماعات الي اللغة مكتسبة حيث حسب علما
تستخدمها باختاف امكان و الزمان و هو ما ةشر إليه ابن منظور ي معجم لسان العرب ، 

فالفرد ةتعلم لغته و ا خلقها ( 5)حيث أن اللغة تتبدل و تتطور حسب تبدل اأقوام و اأحوال 
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ها جزء من الثقافة الي ةكتسبها اجتمع الذي تنسب إليه و ، فاللغة نظام قائم بالفعل ، إن
 (.4)هي قابلة لانتقال مثل أي جزء آخر من الثقافة 

 خطط خصائص اللغة
 خصائص اللغة

 

 
 
 
 
 
 

 :عوامل التطور اللغوي  -ثانيا 
التغير وي  كون أن اللغة ا خرج عن نطاق الظواهر ااجتماعية فهي خضع لناموس التطور و

إن ما ةعري » هذا ةقول الدكتور حمد امبارك ي كتابه فقه اللغة و خصائص العربية 
الكائنات احية من تبدل و حول قد ةعري كذلك األفاظ فتتغر من ناحية شكلها و مبناها 

 (.3)«أو من ناحية معناها ... كما تتغر حروفها 
للغة مهما اختلفت ي طبيعتها و سرعتها و جاها تسر و الظاهر أن كل التغرات الي تصيب ا

 : وفقا لقاعدة أساسية واحدة تشمل مرحلتن 
 .مرحلة التغير نفسه أو اابتداع و التجدةد  -أ

مرحلة انتشار التغير وصواً إى تسجيل الكلمات و معانيها ي معاجم اللغة ، و من هذا  -ب
اد تتغر تناسبا مع ما حدث بشكل عام من تغير و ما امنطلق فإن العادات اللغوةة لأفر

ةستجد من ألفاظ سواءً كنتيجة للمخرعات و ااكتشافات اجدةدة أو تأثراً باحضارة 
احدةثة و حاول التطرق ضمن هذه امداخلة إى عوامل التطور اللغوي حاولن الركيز على 

 . العوامل ااجتماعية بشكل خاص

تتسع للتعبر عن جارب 
 و خراته و معارفه 

مكتسبة و 
متنوعة بتنوع 

اجماعات 
حسب الزمان 

 امكانو

حكومة 
بقواعد 
حددها 
  اجتمع

تستخدم 
ي 

التعبر 
 عن

 اءاأشي
 املموسة

اأشياء و
اجردة 

ه ـــوز عرفــرم
 اصطاحيةو

 موضوعة
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 : امل ااجتماعية على اللغة و تطورها أثر العو 1.2
 : اخصائص السوسيوثقافية لأمم  -أ

كما أشرنا سابقا فان اللغة خلقها طبيعة ااجتماع اإنساني وما ةقتضيه هذا النسق من     
احياة من تعبر عن اخواطر وتبادل اأفكار،فهي بالتالي نظام اجتماعي خضع ما خضع له 

ذا عرفنا ما ةتكون اجتمع وخصائصه ٳت تتطور بتطوره و تنمو بنموه ،فاجتمع من مؤثرا
 ( .7)عرفنا بالتالي العوامل ااجتماعية الي تؤثر ي التطور و التغر اللغوي

النظام )فاللغة تتأثر خصائص اأمة احضارةة و الثقافية و نظمها ااجتماعية 
لك بشكل كبر على العادات اللغوةة ، وةنعكس ذ(اخ...السياسي،الدةي ،ااقتصادي 

حدى مقومات اأمم و السجل امدون لتارخها ،ونلمس ذلك حينما ٳلأفراد اسيما أن اللغة هي 
حتال  حيث تسعى الدولة احتلة إى فرض لغتها على اجتمع ٳتتعرض إحدى اجتمعات لل

امستعمر ضمن امؤسسات  ستخدام  كلي للغةٳاحتل حاولة طمس لغته اأصلية من خال 
احكومية و امدارس الرمية وما إلي ذلك  ،هذا وجد أن اللغة بدائية ي اجتمع البدائي 
،تعتمد على امفردات الدالة على احسوسات و اأمور اجزئية و تنعدم أو تقل األفاظ الدالة 

كثر فيها اخلط واللبس على امعاني الكلية وخلو دالة امفردات من الدقة و الضبط ،في
ى ظواهر التصرةف و ااشتقاق و ربط عناصر ٳبهام و تفتقر القواعد أو تكاد تفتقرٳوال

 (.2)اجملة ببغضها البعض،وةضيق من اللغة فا ةتسع أكثر من ضرورةات احياة
   

ز بها بهام و ااضطراب الي متاٳو كثرا من اجتمعات البدائية ةنعكس ي اللغة مظاهر ال
 عقليات الناطقن بها من سذاجة و قصور،كما هو احال لدى قبائل البومان

bouchimans إشعال النار ليا ي حالة احادثة حتى ةتسنى هم رؤةة ٳذ أنهم ةلجأ ون إلي ٳ
                (.                  5)شارات و احركات اليدوةة، و اجسمية امصاحبة لكامهم فتكمل لغتهم و تشرحهاٳال
كما أنها بدوةة ي اجتمع البدوي غر امتحضر حيث تكون حدودة األفاظ و الراكيب    

تكون متحضرة  -اللغة  -نها هي اأخرىٳفاقدة للمرونة ،أما ي اجتمع امتحضر ف
                                       .                                    األفاظ و منتظمـة  القواعد و ةسرة ي النطق 

حداث التطور اللغوي ، فالعادات اللغوةة الي ٳن النظم ااجتماعية تعمل على ٳكذلك ف      
متاز بها اأفراد ي النظام السياسي املكي ختلفة عما هو عليه ي النظام الدمقراطي ٳ

ة لونا جدةدا و تغرت دالة احلفاء ،ففي احرب العامية الثانية اخذت كلمة الدمقراطي
فبينما كانت تتضمن ي نظر الغربين بغظا للروس ، أنهم م ةكونوا حلفاء من قبل ، 
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وأصبحت أثناء احرب العامية الثانية  من ملة ما تعنيه مشاركة الروس ي التخلص من عدو 
قتصادي ي أمة من و نفس الشأن فيما خص النظام ااقتصادي فالتطور اا( 41)مشرك

 .                                                                                                 اأمم ةتبعه تطور لغوي 
 : الطبقة ااجتماعية  -ب

إن تباةن الطبقات ااجتماعية ي اجتمعات و ما ميز الواحدة عن اأخرى من فوارق ي 
ااجتماعية و ااقتصادةة ةساهم بشكل كبر ي تطور اللغة و تغر العادات مظاهر احياة 

اللغوةة عند اأفراد ، حيث أن الطبقة اأرستقراطية ها عادات لغوةة خاصة ختلف عما هو 
فقد كان العرب ي بداةة العهد ( 44)موجود لدى الطبقة امتوسطة و الدنيا من اجتمع

ياً إى امساواة بن اأفراد ولذلك ساد ي خطابهم ضمر امفرد اإسامي من أكثر الشعوب م
و م تظهر ي لغتهم سيمات امبالغة ي التبجيل و لكن عقب اتساع ملكهم و احتكاكهم 
باجتمعات اأخرى و انغماسهم ي الرف و اجاه خاصتهم و أغنيائهم إى الرفع عن الطبقة 

لغوةة حيث ساد فيها اخطاب امفرد بضمر اجمع و نفذت العامة و احرفت معهم عاداتهم ال
 (   .42)إليها ألفاظ احضرة و ما شابهها 

هذا و جد أةضاً أن فئة النجارةن هم عاداتهم اللغوةة ختلف عن فئة البحارة و صيادي السمك 
تص بها و ، و كذا فئة امزارعن لذا جد أن كل فئة اجتماعية ها عادات لغوةة و لو قليلة خ

 .تتطور بنحو خاص
 : التغر ااجتماعي  -جـ

خضع اللغة للتطور بفعل عملية التغر ااجتماعي ، حيث نشأت كلمات و توسع استخدامها ، 
أو تغر مدلول بعض الكلمات ، فحن انقرضت أخرى ، فااخراعات و التقدم العلمي و 

كانت " القطار " فمثاً كلمة التكنولوجي استدعى ظهور كلمات جدةدة مناسبة لذلك 
تطلق ي اأصل على عدد اإبل على نسق واحد، تستخدم ي السفر و ي النقل و لكن تغر 
اآن مدلوها اأصلي تبعاً لتطور وسائل امواصات فأصبحت تطلق على جموعة عربات 

" الرةد "  تقطرها قاطرة خارةة ، وصواً إى الشكـل احدةــث من القطار  كما أن كلمة
كانت تطلق على الدابة الي حمل الرسائل ثم تغر مدلوها تبعاً لتطور الطرق امستخدمة ي 
إةصال الرسائل ، فأصبحت تطلق على النظم و الوسائل امتخذة هذه الغاةة ي العصر احاضر 

أن ، و هكذا فاللغة ي عصر احالي ختلف عما سبق من الزمن و قد ختلف فما ةلحقه 
التلفزةون ، التلغراف : هناك ألفاظاً و معارف جدةدة و مدلوات جدةدة م تكن من قبل مثل 
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اخ ، و هذا كله دور ي إثراء ...، القمـر الصناعي  ااستعمار الثقاي ، احاسب اإلكروني 
 (  . 46)اللغة و تطوةرها و تغر دالتها 

زي لسبب اجتماعي ما ةؤدي غالباً إى انقراض فضاً على أن استخدام الكلمة ي معنى جا
 ( .45)معناها احقيقي و حلول هذا امعنى اجازي حله

 :تأثر اللغة باللغات اأخرى  2.2
إن تطور اللغة امستمر ي معزل عن كل تأثر خارجي ةعد أمراً مثالياً ا ةكاد ةتحقق ي أةة 

لى لغة ما من لغة جاور ها كثراً ما ةلعب لغة ، بل العكس  من ذلك فإن اأثر الذي ةقع ع
وقد ختلف ما تأخذه لغة عن أخرى باختاف العاقة الي ( 44)دوراً هاماً ي التطور اللغوي 

تربط اجتمعن و ما ةتاح هما من فرص لاحتكاك امادي و الثقاي و كلما كثرت فرص 
واء كان هذا بفعل الغزو و ااحتكاك كلما نشطت بينهما حركة التبادل اللغوي و س

ااحتال كما هو الشأن فيما خص جتمعات امغرب العربي خاصة اجزائر الي خضعت 
حاولة الفرنسة ، أو بفعل اهجرات أو التجاور اجغراي كما هو الشأن فيما خص حركة 

ذه اجتمعات التبادل اللغوي بن العربية و الفارسية و الركية و اليونانية ، حيث امتازت ه
خصائص مادةة و فكرةة ، فمن أشهر ما انتقل من الفارسية إى العربية كلمة اإبرةق ، 

اخ و من أشهر ما أخذته العربية من اليونانية أماء بعض اآات اخاصة ...الدةباج ، الياقوت 
بالرصد واجراحة و بعض مصطلحات الطب و الفلسفة و غرها كالقبوس و هو أجود 

 ( .43)حاس و القنطرة وغرها الن
 :العوامل اأدبية  2-3
رغم أن معظم اللغات اعتمدت على جرد التناقل الشفوي ، حيث كثرا ما تعيش : الرسم  ●

اللغة دون   أن ةكون ها سند حرةري، ولكن من امستحيل أن تنشأ لغة أو تبقى بدون أن 
وتسجيلها وهو قوام اللغات الفصحى  ةكون ها مظهر صوتي، فالرسم ةعمل على ضبط اللغة

 ( .47)ولغات الكتابة
وهناك أسلوبن للرسم استخدمت ي ختلف اللغات أوهما هو الرسم امعنوي الذي ةقوم على    

، وثانيهــا *إعطاء معنى خاص لكل صورة خطيــة كما هو احال ي اللغة امصرةة القدمة 
لكل صوت صورة خاصة، وقد م توظيفه ي كثر  هــو أسلــــوب الرسم الصوتي الذي ةضع

 .من اللغات القدمة، فضا عن استخدامه اآن لدى معظم الشعوب امتمدنة 
ورغم فوائد الرسم الي ذكرناها آنفا فإنه كثرا ما ةتأثر الفرد ي نطقه للكلمة بشكلها   

ةنطق بها وفق رمها، على الكتابي فا ةلفظها بالصورة الي انتهى إليها تطورها الصوتي بل 
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أن ثبات الرسم على حالته القدمة أو ما ةقرب منها ةساهم ي توحيد شكل الكتابة عر 
 ( .42)العصور وةتيح سهولة تناقل اللغة وإمكانية اانتفاع من مؤلفات السلف 

ةرز ذلك ي مظاهر كثرة أكثرها تأثرا ي التطور اللغوي :  حركة التجدةد ي اللغة ●
 :نذكر ما ةلي

تأثر اأدباء والكتاب بأساليب اللغات اأجنبية وترمتهم أو اقتباسهم مفرداتها  -  
ومصطلحاتها، وتوظيف أفكار أصحابها وانتاجهم اأدبي والعلمي وخر مثال عن ذلك هو 
انتفاع أدباء وعلماء العرب ي عهد الدولة العباسية من اللغتن الفارسية واإغرةقية فكانت 

 .نهضة اللغة العربية آنذاك
إحياء اأدباء والعلماء لبعض امفردات القدمة وامهجورة سواء لندرة ما ةعر به عن  -

 .مقاصدهم ، أو ترفعا عن ما تكرر استخدامه 
خلق اأدباء والعلماء ألفاظ جدةدة وهذا بغرض التعبر عن أمور م جدوا من األفاظ  -

ا بدقة أو بقصد اإبداع ، مثل كلمة سوسيولوجيا أي علم امستخدمة ما ةدل عن معناه
 .ااجتماع ، فصدر الكلمة اتيي معناه اجماعة وعجزها ةوناني معناه امقال أو البحث 

وتشمل كل البحوث اهادفة إى حفظ اللغة وضبطها مثل كتب القواعد : امؤلفات اللغوةة  ● 
وكذا امعاجم وكتب أدب اللغة ودراسات أصوات اخ، ...اخاصة بالنحو والصرف ، ااشتقاق

 .اللغة وخارجها 
 :انتقال اللغة من السلف إى اخلف  -2-4
رغم أن احاكاة والتعلم هما سبيل الطفل لتعلم اللغة عن والدةه واآخرةن، إا أن لغة اخلف  

 .ختلف عن لغة السلف ي كل جتمع ي كثر من امظاهر
أحدهما هو النظم والتقاليد الي ةعتمدها اجتمع لتلقن اأطفال اللغة : ية العوامل ااجتماع ●

ي اأسرة و امدارس، والي تعكس اجاهات وأهداف اجتمع وما ةسعى إى حقيقه ي 
جال الربية والتعليم، والعامل اآخر هو كثرة استخدام الكبار ي جيل ما لبعض امفردات 

طرةق التوسع أو اجاز لدواعي اجتماعية خاصة ، وبهذا فإن اأسس ي غر ما وضعت له عن 
الي ةقوم عليها التطور اللغوي الناتج عن هاذةن اأمرةن ةرجعان إى ظواهر ااجتماع وتتطلبه 

 (.45)احياة ااجتماعية حيث حدث التطور أثناء انتقال اللغة من السلف إى اخلف 
قانون )ها التطور الطبيعي امطرد أعضاء النطق ي اإنسان أحد: العوامل غر ااجتماعية ●

، واآخر ةكمن ي اأخطاء السمعية الي تنشأ عن ضعف بعض ( ROUSSELOTروسلو 
 .اأصوات والي تؤدي إى سقوط هذه اأصوات من حيز ااستعمال 
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 : العوامل الطبيعية -2-5
 :اللغة من السلف إى اخلف وأهمهاهي غر اجتماعية وتظهر مظاهرها ي مرحلة انتقال 

هي ذات تأثر معتر ي كثر من مظاهر التطور اللغوي حيث أن هناك : البيئة اجغرافية  ● 
توافق بن اللغة ومظاهر البيئة اجغرافية، حيث تنعكس اخصائص امميزة ها على لغة 

و التطور وجهة خاصة وما نلحظه من فروق كبرة ي ختلف مظاهر اللغة سكانها وتتجه ح
بن سكان امناطق اجبلية وسكان الصحراء ، وسكان اأودةة وسكان امناطق احارة 

 .اخ...وامعتدلة 
حيث جد قسط كبر من مادة اخيال والتشبيه ي كل لغة مستمد من مظاهر البيئة وما 

 .د من تبلد أوصفاء وقبح أو مال ، وصخب أو هدوء  اختصت به طبيعة البا
اختاف الشعوب بعضها عن بعض ي خواصها الوراثة امتعلقة بأعضاء النطق وهذا ما  ●

ةشكل سبب اختاف اللغة الواحدة ي تطورها الصوتي باختاف الشعوب الناطقة بها ، إذ 
طرت وتعودت عليه أعضاء تأخذ ي تطوها الصوتي عند كل شعب طرةقا ةتناسب مع ما ف

 ( .21)نطقه ي طبيعتها واستعدادها، ومنهج ارتقائها 
فقد أخذت اللغة العربية ي تطورها الصوتي وجهة كل شعب من الشعوب الناطقة بها حيث 

 .اخ...نتج عن هذا عدة هجات مثل عامية امغرب وعامية اجزائر وعامية الشام وعامية مصر
 :العوامل اللغوةة  -2-6
هي أمور ذاتية ي اللغة نفسها ترتبط ببنية اللغة ومتنها و أصواتها  وعناصر كلماتها  

وقواعدها وحن لسنا بصدد التفصيل فيها ضمن هذه امداخلة ولكن نشر إى أنها تنقسم إى 
 : قسمن 

لكلمة ةعود إى ثاثة أمور أوها تفاعل أصوات ا :العوامل اللغوةة امؤثرة ي تطور اأصوات ●
مع بعضها البعض ، حيث حدث بن اأصوات امتقاربة ي الكلمة أنواع كثرة من التفاعل 
ةنتج بدوره نوع من التطور الصوتي وثانيها هو موقع الصوت ي الكلمة سواء كان ي آخر 
الكلمة أو وسطها أو أوها حيث ةعرضها إى التطور وااحراف وثالثها تناوب اأصوات 

 . ها حل بعضوحلول بعض
تتعلق مدى ارتباط الكلمة بفصيلتها ومبلغ وضوح دالتها :العوامل اللغوةة امؤثرة ي الدالة ●

غة  ي الذهن،ومدى ثبات أصوات الكلمة  وكذا عوامل تتعلق بقواعد  ل                          (.                                                                                    24)ال
 : مسارب العومة و تأثرها على اللغة  -ثالثا

لقد أضحت العومة اليوم واقعاً مفروضاً على ختلف اجتمعات انطاقاً من عملية التثاقف ، 
حيث ةتم التأثر امتبادل بن الثقافات لكن هذا التبادل ا ةتم بنفس امستوى عند ميع 
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من اجلي أن النموذج الثقاي اأمرةكي خاصة و هو اأكثر تأثراً على اجتمعات حيث أنه 
باقي الثقافات من منطلق قوتها بشكل خاص و قوة اقتصادها أةضاااسيما و أن الثقافة ي 
جانبها امادي أصبحت منتجات صناعية فالعومة إضافة إى اهدف اإةدةولوجي تسعى إى 

، ما ةعي الدخول ي منافسة ما بن الشركات امنتجة اإستحواذ على السوق العامية 
للمنتجات الثقافية من أشرطة و أفام و برامج و جرائد و كتب و كل الدعائم امختلفة و 
كذا ما ةتعلق باأكل كاإطعام السرةع و كذا أمور الصحة و الربية و السياحة أي كل ما 

عات امختلفة هذا اإجاه الثقاي اجدةد جعل من شأنه أن ةدخل عناصر جدةدة لثقافات اجتم
، إذ ا (22)الكثرون ةشعرون أن العصرنة ستجمع ثقافات العام تدرجيا حو موذج واحد 

إنها ... تقتصر العومة على امنتجات ااستهاكية ذات الطابع امادي ، بل إنها أعمق من ذلك 
اخ ، ولعل هذا أخطر ما ي ...لوماتية و انرنت منتجات ثقافية معنوةة من برامج إعامية و مع

هذه العومة ، أن الذوق و السلوك اأمرةكي سيغزى طرةقه حو العامية ي تصميم دااتها و 
منتجاتها الثقافية ي حاولة لتثبيت اهيمنة امطلقة هذا النموذج الثقاي مشكاً بذلك ضبطاً 

حقيقياً للتعدد و التنوع الثقاي بشكل عام ، حيث أنه عند ما لباقي النماذج الثقافية و تهدةداً 
ةتم إدخال تلك امنتجات ا تستقبل على أنها أشياء ملموسة تستعمل ثم ترمى و إما تتسرب ي 
الركيبة الثقافية لتغر من عناصرها و لتستقر ضمنها حدثة بذلك و على مستوى أمل نوعاً 

ليست معزل عن هذا ، حيث أن العومة قد تؤدي إى إضعاف أو من التغر ااجتماعي و اللغة 
و فيما ةلي عرض مسارب العومة  2ضياع مئات اللغات دافعة بذلك التطور اجاه اللغة الواحدة 

 (. 26)و تأثراتها على اللغة
 : امسارب اإعامية  ●

ة حيث أضحى العام ةتسم عصرنا احالي بثورة إعامية دعمتها التكنولوجيا الرقمي     
بأسره أشبه بقرةة صغرة لسرعة تسوةق امعلومة و وجود وفرة كمية و نوعية لإعام ، ي 
حقبة تزداد فيها تكتات وسائل اإعام و الركيز امنتظر للسيطرة ي أةدي عدد صغر من 

ل هذه ، إذ تعم 4( 25)شركات عماقة تزاول أعمال وسائل اإعام و الرفيه العومية 
الوسائل على تسرةب عادات لغوةة لأفراد و تثبيت لغة معينة عندهم ، تساعدها ي ذلك 
مرونتها و قوة نفاذها فضاً على حجم الوقت الكبر الذي ةقضيه الفرد ي استهاك امنتجات 

) ابعها و تنوع من( اخ ...حصص ، أفام ، مسلسل ) اإعامية باختاف و تعدد أنواعهـــــــــــــا 
                                  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

881 

من  ٪ 71و خصوصاً إذا عملنا أةضاً أن اإحصائيات تدل على أكثر من ( مرئي ، معي 
من برامج اإذاعات ي كل العام  ٪ 34اأفام التلفزةونية السينمائية باإجليزةة و 

فأصبح الطفل اليوم ةتكلم عن رسوم متحركة بأماء غربية أمثال  1،(  24)باإجليزةة
اخ ، و بغض النظر عن حتوى القصة ...مان ، رسوم متحركة بوكيمون سوبرمان ، با

امتناولة ضمنها فإن اللغة احوارةة اموظفة تستخدم أماء بعيدة كل البعد عن اجتمع العربي 
و لو كانت مرمة إى اللغة العربية ، و من الظواهر اماحظة أةضاً و العاكسة مدى التأثر 

و امصطلحات اموظفة ضمن هذه ( الدراجة ) ج الكبر بن اللغة احلية بلغة اإعام امز
امنتجات اإعامية  ، زةادة إى هذا نشر إى ظاهرة اإعانات حيث كثرا ما تستخدم 
احات التجارةة و امؤسسات اخاصة و الشركات افتات إشهارةة و إعانية باللغة اأجنبية 

 .بشكل مباشر  ما مس باللغة العربية
كما نلحظ إشاعة إستخدام اللهجة العامية و استعماها ي الكتابة و اإعام و حتى كتابتها 

 (  .23)أحيانا حروف اتينية 
  :السلع و امنتجات التجارةة  ●

إن من أهم سيمات العومة هو الفاعلية ااقتصادةة للشركات متعددة اجنسيات ، للو ،م،أ أو 
 أمانيا 

نسا و اليابان و برةطانيا الي تتواجد بها معظم الشركات العامية اموجودة ي العام ، و وفر
لعل أهم تأثرات العومة على امستهلك ةتأتى من خال استخدام آلية السوق العامية و كذلك 

و  تكنولوجيا ااتصال للروةج لثقافة ااستهاك ا سيما أن امنتجات العامية اخاصة بها ،
طبعاً فإن هذه السلع ااستهاكية تدخل معها مفردات لغوةة وفقاً لنمطية الثقافة امنتجة و 

اهامبورجر " بالتالي تأثر على العادات اللغوةة مستهلكيها ، فالكل اليوم ةستعمل كلمة
دمى اممثلة للوجبات السرةعة و اأمثلة ا حصى و ا تعد ، ناهيك عن لعب اأطفال ا سيما ال"

امتكلمة باللغة اأجنبية و الغر مفهومة أحياناً و الي ةسعى الطفل إى نطقها و تكرارها 
بشكل كبر و قد أشار مالك بن ني منذ نصف قرن تقرةباً إى القيم امضمنة ضمن ثناةا 
اأشياء الي نستوردها ونكدسها و حن غافلون عن القيم الي حملها إلينا و ةكفي أنها 

 . نا إى شعوب مستهلكة بإرادتنا حولت

 :امعلوماتية و اانرنت ●   
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و فيما خص هذا اجانب فإن اللغة احاسوب و امعلوماتية فقد أحرزت هي اأخرى تقدماً 
مذهاً مساهمة بذلك ي زةادة التدفق امعري ي العام فهي اأخرى حتكرة بشكل كبر 

من العناصر الي تتحرك ي شبكة  ٪ 51م الدولية أن من طرف لغة واحدة ،حيث تقول اأرقا
من ااتصاات الدولية عر اهاتف تتم باإجليزةة أةضاً   ٪24انرنت هي باإجليزةة وحدها و

('27) 
و لنا أن نتصور الكم اهائل من امفردات اللغوةة الي تتسرب إى اإستعمات  اللغوي لأفراد 

 .و لي تعي الدردشة اإلكرونية  chatة لأفراد مثل كلمة الشات وبالتالي الركيبة الثقافي
 : امدارس اأجنبية  ●

حيث ةتم التدرةس بالغات اأجنبية بشكل كلي ما ةساهم ي نشر اللغة اأجنبية على 
حساب اللغة العربية  إذ ةتم فتح امدارس اإرسالية و اجامعات الفرنسية و اأمرةكية الي 

غة اأجنبية و معها القيم الغربية و اأمرةكية  ، و هذا ا ةعي بالضرورة إلغاء تدرةس تنشر الل
اللغات اأجنبية و إما اإقتصار على تدرةسها كلغات و ليس تدرةس امقررات العلمية بها 

(22 .) 
وصفوة القول فإن تأثر العومة على العادات اللغوةة لأفراد أضحت حقيقة معاشة ا مكن 

التهرب منها ما ةستدعي العمل على وضع رؤةة مستقبلية مواجهتها على ميع اأصعدة  
 .امذكورة أنفاً 

 : الرؤةة امستقبلية مواجهة تأثرات العومة على اللغة  -رابعا
إن احدةث عن هذه النقطة قد ا خرج عن حيز اأسلوب اأجع للتعامل مع العومة بشكل    

ل الركيز هنا على اللغة بشكل خاص ، و مكن أن ةتأتى ذلك من خال عام ، لكن حاو
 : 

 .إنشاء امخابر اللغوةة و كذا السوسيولوجية امهتمة بدراسة اللغة العربية و كل ما ةرتبط بها 
حدةث امعاجم اللغوةة لتتناسب مع امعطيات امتجددة و لتتوافق أةضا مع امفردات اللغوةة 

 .غر اإجتماعي امتسارع الناجة عن الت

توظيف الوسائل اإعامية و امعلوماتية و اانرنيت لغرض توسيع استخدام اللغة العربية من 
خال إنشاء مواقع علمية و ترفيهية هادفة وفق امتطلبات ااجتماعية ، و كذلك وضع اللغة 

طر التعليم و ااقتصاد      العربية ي خضم الرجة امعلوماتية حيث تكون لغتنا متحركة ي أ
و السياسة و مساةرة مختلف اميادةن ااجتماعية و هذا ا ةعي جاهل اللغات اأخرى و إما 

 .الرقي باللغة العربية حتى تصبح لغة العلوم 
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تعرةب امصطلحات العلمية اجدةدة حتى جد ها مكانة ي وسائل نقل امعلومات من إذاعة     
 (.25)يوتر و شبكة اانرنيت و تلفزةون كمب

حسن تعليم اللغة العربية داخل العام العربي و توسيع جال تعليمها ي خارج نطاق ذلك وهو ما 
السيد عبد ( إةسيسكو) أشار إليه امدةر العام للمنظمة اإسامية للربية و العلوم و الثقافة 
للغة العربية امنعقد ي العزةز عثمان التوجري ي مداخلة له ضمن مؤمر جمع ا

بالقاهرة ، أن اللغة العربية قضية اسراتيجية ي امقام اأول مس اأمن  22/15/2112:
الثقاي و احضاري لأمة ، ولذلك فإن امسألة ي عمقها تتطلب ةقظة أمل و أعمق و حركة 

بي امشرك على أكر و أنشط و عمل أكثر فاعلية و جدةة ي إطار التنسيق و التعاون العر
مستوى امنظمات         و امؤسسات و اجامعات و اهيئات امختصة من أجل توسيع نطاق تعليم 
اللغة العربية لغر الناطقن بها ي الباد اإفرةقية و اإسامية و ي أوساط اجاليات العربية 
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